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  شكر وتقدير
تعجѧѧز ل ھѧѧذا مقѧѧام الشѧѧكر والعرفѧѧان لكѧѧل مѧѧن حمѧѧل لѧѧى قبسѧѧاً فѧѧى طريѧѧق البحѧѧث ، مѧѧا مѧѧن ريѧѧب أنѧѧه 

رسѧالة تسѧجيل ويجѧف سѧيلانه قبѧل  يقف القلم حائرا و ،  الإنسان عر بهالكلمات عن وصف ما يش
  أصحاب الفضل . في بحقت تقدير، و وامتنان شكر وعرفان

  عبد الحميد عبد المنعم مدكور /الدكتورالأستاذ  إشرافتحت  بفضل الله تعالى  الدراسة ھذه تمت لقد

 الكثير أعطانىف تفضل فقد النور، إلى سالةالر ھذه بخروج تعالى  الله بعد الفضل إليه يرجع الذي
 فѧي الرسѧالة ھѧذه لتخѧرج ،وعطائѧه ،وإرشاده ،نصحه في كريم وكان ،وجھده ،ووقته ،علمه من
  . صورة أبھى

فقد مھد لى الطريق ، وأخذ بيѧدى فيѧه فلѧم يѧدخر وسѧعاً فѧى تѧوجيھى حتѧى رأب صѧدع ھѧذا البحѧث 
وكѧل البѧر ,والتقѧدير، الشѧكر عظѧيم منѧي سѧيادته لن فولــم شعثه فقد كان نعم المنة من العلى المنѧا

ونفع الإسلام والمسلمين بعلمه ، وأن يجعل علمه إمامѧه إلѧى  ،عمره في الله أطال على أبوة العلم 
  الجنة ..آمين 

 
 وعرفѧاني وامتنѧاني شѧكري وأبѧدأ بفضѧله، فضل ذي لكل أعترف أن المقام ھذا في لي يطيب وكما

أستاذ الفلسѧفة الإسѧلامية بكليѧة العلѧوم الѧذى تفضѧل  ليزيد أبو زيد العجمىأبو اللأستاذ الدكتور / 

مشكوراً فوافق وقبل مناقشة ھذا العمѧل وتقѧويم صѧاحبه فجѧزاه الله تعѧالى عѧن جميѧع طلابѧه خيѧراً 
  فقد ترك فى نفوسھم وعقولھم آثاراً نيرة لا يمحوھا الزمان .

  قفتحى أحمد عبد الـرازيلة الأستاذ الѧدكتور / لفض والتقدير والعرفان الشكر آيات بأسمى وأتقدم
  الشѧريف الأزھѧر جامعѧةب أستاذ ورئيس قسم أصول الدين بكليѧة الدراسѧات الإسѧلامية والعربيѧة 

وعقل حكيم، ،بعين خبيرة ، وقلب واع  ھذه رسالتي بمناقشة لتفضل سيادته ،والعلماء العلم موئل
 .القيمة وملاحظاته علمه من استزيد أن ليسرنى وإنه 

الذين تعلمت على أيديھم فѧى قسѧم العقيѧدة  الكرام لأساتذتي وعرفاني بشكري أتقدم أن يفوتني ولا
 جامعة الأزھر الشريف فنھلت من علمھم وفضلھم وخلقھم .  -بكلية أصول الدين  -والفلسفة 

ى أيѧديھم تعلمѧت علѧ  الѧذين الأفاضѧل للأسѧاتذة وعرفѧاني بشكري أتقدم أن إلا أيضا يسعني لا وكما
نھلѧѧت مѧѧن علمھѧѧم وفضѧѧلھم  وجامعѧѧة القѧѧاھرة  –بكليѧѧة دار العلѧѧوم  -فѧѧى قسѧѧم الفلسѧѧفة الإسѧѧلامية 

  وخلقھم .
لعون ومد يد ا ىوقدم ل البحث كل من ساعد على إتمام ھذال الجزيل بالشكر أتقدم أن يفوتني ولا

  .المساعدة 
  ين والطلاب...، أبقى الله تعالى لمصر العلماء الأجلاء ينيرون الطريق للباحث
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  بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله الذى وسع كل شىء رحمة وعلماً ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد مبدى جواھر الحق ونفائس 

 وعلى آله وصحبه ومن اقتدى فنال الفخر والكرم ... وبعد ، ، الحكم 

 . التعريف بموضوع الدراسة وأھميته 

سلامية مكانَةً سامية ، فهـو فـي رأى بعـض الدارسـين خلاصـةُ إن التصوفَ يحتل بين فروع المعرفة الإف
الحكمة في الآداب الإسلامية ، وخلاصةُ النور في الفضائل المحمديـة ، وهـو جمـاعُ الدراسـات النفسـية 
والقلبيــة فــي الفكــر الإســلامي ، وهــو المســاهمُ الأكبــر فــي تجليــة المعــاني القرآنيــة والأحاديــث النبويــة ، 

  .  )١(ثمرةٌ كبرى في المعارف الإسلامية والتصوف بذاته 
ولقد اهتم بدراسة علم التصوف الكثير من الأعـلام فـي مختلـف العصـور ، ومـن هـذه الشخصـيات التـي 

هــ  ، ذلـك ٨٨٩تقابلنا في تاريخ التصوف الإسلامي ، الصـوفي الكبيـر الشـيخ أحمـد زروق الفاسـى ت 
علــق فــي ســنواته المبكــرة بالتصــوف ، فبكــر زروق  الرجــل الــذي جذبــه رحيــقُ التصــوف منــذ حداثتــه ، وت

  بسلوك الطريق الصوفي في بدء حياته بحكم عدة مؤثرات :
  النشأة في بيت قوامه الذكر والزهد والورع ، وكان لجدتـه  أكبـر الأثـر فـي هـذه النزعـة الصـوفية

  التي صاحبته منذ حداثته ؛ حيث كانت الجدة عريقةً في الصلاح والتقوى .
 لتى غلب عليها الطابعُ الصوفي أعنى مدينة فاس .البيئة ا  

في وقته ومصـحح المسـار كـلام ذو شـجون ، فالرجـل لـم يكـن مـن  إن الكلام عن زروق شيخ الصوفية
  أهل االله فقط  ، بل وأضاف لنفسه أموراً أخرى وهى: 

  وا لعلـم أنه يعد واحداً من أهم المنظرين للتصوف فقد قعد قواعده وضبط مسائله ، فهو ممن نظر
والبـاحثون ، ومـادة تدرسـها الأجيـال  التصوف حتى أضحى فنّـا يشـهد بمكانتـه العلمـاء والأسـاتذة

  .فيما اعتقده وعمل به وسار عليه ، وعرف عنه لتقف عند مكنونات ما سطره شيخنا
 الآفاق ، نظرا لمـا خلفـه مـن كتـب ولمـا عـرف عنـه  أنه شيخ ومحتسب الصوفية ، الذي ملأ ذكره

قضـايا جـذبت إليهـا الألبـاب لأنهـا تـرتبط بـالتنظير الصـوفي مـن  ولما عهد في فكـره مـنمن ورع 
رصين ، يلتزم الأصول الكلية التي جاءت بها الشريعة ، ويقوم على أساس  مرتكز فكر مقاصدي

 . تعبدي تكتنفه حكم ومعاني ربانية اجتهاد
 

                                                 
 ) . ٤٠-٣٩لفجالة  : ص (ا –الأدب في التراث الصوفي ، طبعة مكتبة غريب  -د/ محمد عبد المنعم خفاجي أ.  )١(
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 العديــد مــن المؤلفــات التــي  العطــرة والــذكر الحســن، تــرك الشــيخ أحمــد زروق إلــى جانــب الســيرة
الإسـلامية، وهـي فــي فنـون شـتى، فـي العربيــة والحـديث والحكمـة والتصــوف  انتشـرت فـي الـبلاد

 والفقه.
 لديه وعلى رأسها الكتاب والسنة أهم مصدر كان يسـتقي فكـره منهـا ،  أن مصادر الشريعة شكلت

 .أقوال الصحابة يه وشواهد منكثيراً من آرائه وأحكامه بشواهد عدة من كتاب االله وسنة نب يعزز
  المقدمـة  بـذلك فـي  -رحمه االله -أنه فقيه جمع بين الحقيقة والشريعة ، ويمكن أن نضع زروقا

ــين الفقــه  ــق حــين جمــع ب مــن زمــرة "الصــوفية الفقهــاء" أو "فقهــاء الصــوفية" فأحمــد زروق تحقّ
المكانة التـي  لذي خول لهبل إنك تخال الرجل فقيها أكثر منه متصوفا ، وهو الأمر ا والتصوف ،

لقد أحس الشـيخ أثنـاء  ، بقاع الأرض جعلت منه محتسب الصوفية ، وشدت إليه الرحال من كل
إلـى نـوع مـن الوحـدة الروحيـة المعتمـدة علـى أصـول التشـريع  تجواله أن العالم الإسلامي محتاج

عملــي يجمــع بــين أراد أن يحقــق هـذه الوحــدة فــي إطـار  وقـوانين الفقــه وأصــول الأخـلاق ، لــذلك
الإيمان والإحسـان، واسـتطاع بمـا يملـك مـن قـدرات عقليـة ومـن موسـوعة  حقيقة الإسلام وحقيقة

  يصل إلى مراده وأن يقرب المدلول الصوفي إلى المدلول الفقهي.  علمية أن
 الصوفية إلى جانـب مـدح طـريقتهم لا مـن بـاب معـاداتهم ، وإنمـا مـن بـاب إصـلاح أكثر من نقد 

ة الإسلام أبي حامد الغزالي وغيره ، وقدم منهجا نقـدياً يعـد نموذجـاً للمسـلم الباحـث أحوالهم كحج
  عن الحقيقة ليدحض بها الباطل بعيداً عن الذاتية ، متصفاً بالموضوعية والحياد .

  فجاء مذهبه الصوفى : 
  إلـى االله نموذجاً للتصوف السني القائم على ميزان الشريعة ، وضع به أمام المريد منهجـا للسـلوك

 دون أن يحيد عن الشرع.
  نموذجاً للتقريب بين العلماء والصوفية، في سبيل القضـاء علـى ثقافـة القطيعـة والنـزاع التـي كانـت

 قائمة بين الطرفين خلال القرون الماضية، وإيجاد جسر مشترك يجمع بين الجانبين.
  كانـت منتشـرة، حتـى يـتمكن مـن يقدم لأي مريد الوسيلة العلمية للحكم على الأفكار الصـوفية التـي

 التمييز فيما بينها. فهو أول من وضع القواعد للتصوف ويقوم بمهمة تقعيد التصوف.
  ،يكشف عن مـواطن الخلـل فـي البنيـة الصـوفية مـن بـدع ، والممارسـات الخرافيـة والعقائـد الشـعبية

ام الفوضـى بحيث أصبح كل من شاء ينسب نفسه إلى التصوف دون ضوابط، مما فـتح المجـال أمـ
في الطريق إلـى االله لإنقـاذ التصـوف » مدونة للسير«والتقولات، فأدرك الشيخ زروق ضرورة وضع 

  من الضلالات.
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 . دوافع الدراسة وأسبابھا 

  ويمكن أن ألخص أسباب اختياري لهذا الموضوع فيما يلي : 
 مكانة الإمام زروق  العلمية ، ويكفى للتدليل على ذلك :  -١
ر من التلاميذ الذين قام برعـايتهم رعايـة صـوفية عمليـاً وعلمـاً فكـانوا مشـاعل للهدايـة الكم الكبي - أ

 قاموا بانتهاج فكر صوفى قويم .
الكم الكبير من المؤلفات إذ أنه قد كثرت مصنفاته وتنوعت فنونها ، وقد ملأها بكثيـر مـن آرائـه  - ب

 الصوفية .
تم بيانهــا ومناقشــة مــا فيهــا ؛ وذلــك ليتعــرفَ أهميــة دراســة آراء الإمــام زروق الصــوفية ؛ ممــا يحــ -٢

الناسُ علـى عقليـة هـذا الإمـام ؛ وليسـتفيدوا مـن سـيرته ومؤلفاتـه ، بعضُـها لـم يَسْـبق إليـه أحـد ؛ ممـا 
جعل كثيراً من العلماء والنقاد ينهلون من مؤلفاتـه . وقـد قمـت باسـتقراء كلامـه وتقصـى آرائـه المتنـاثرة 

 مطبوعة أو مخطوطة .فى معظم مؤلفاته سواء أكانت 
تقـــديم صـــورةً صـــادقةً للتصـــوف الصـــحيح ، فقـــد قـــام الشـــيخ زروق بجهـــد جهيـــد ضـــد المـــدعين   -٣

للتصوف في عصره وأصحاب الشـطحات ، فمـا بـرح يـرد أغـاليط هـؤلاء المـدعين ، ويعمـل علـى التحـرر 
صـوف ليعـود من تلك الشطحات والأساطير التي انتشرت في عصـره ، ومـن ثـم  فهـى رسـالة لمـدعى الت

 إلى رحاب التصوف الحق .
خلاصـــة القـــول : يعتبـــر زروق رجـــلاً عارفـــاً صـــوفياً ســـلك طريـــق القـــوم فـــي التقـــرب والرقـــي العرفـــاني 
والســلوكي. علــى أنــه مــن داخــل المنظومــة الصــوفية ســيقف فــي وجــه  مــن دنســوا صــفاء هــذه التجربــة 

لشوائب الاعتقادية التي ألصـقت بالـدين الروحية الصادقة من أدعياء بني قومه، وسيحاول لفت النظر ل
عن طريق الدعوى والدروشة والتبرك، والاعتقاد بالتسليم المطلق للأحياء والأموات. إنـه بلغـة أخـرى قـد 
دافع عن نمط صوفي مُعـيَّن هـو "الصـوفية العالمـة" أو "الولايـة العالمـة"التي تسـتنير وتستضـيء بهـدى 

  والولي لا يكون إلا عالماً.  المنقول المتواتر. فالعالم ولي االله،
لقــد كانــت مؤلفــات الشــيخ مــن المصــادر الصــوفية المهمــة والمتميــزة لمــا تحتويــه مــن رؤى تنظيريــة 
تصحيحية مركـزة اعتمـدت علـى دحـض الأباطيـل ورد الشـبهات لـذا تعـد مصـنفاته وثيقـة علميـة مهمـة، 

  كفيلة بإثراء الوعى التاريخي، والتفكير الديني.
ــذات وتربيــة ومعلــوم عنــد ال مهتمــين بشخصــية زروق أنــه اعتــز بالتصــوف ووعــى دوره فــي إصــلاح ال

الــنفس التــي بصــلاحها يصــلح المجتمــع. فأســس طريقتــه علــى أســس مســتنيرة لا يفقــد المســتند عليهــا 
توازنه بين الظاهر والباطن. يقول زروق رحمه االله: "اعلم أن الفقـه والتصـوف أخـوان فـي الدلالـة علـى 

  حانه. فلا تصوف إلا بفقه إذ لا تعلم أحكام االله الظاهرة إلا منه، ولا فقه إلا بتصوف".أحكام االله سب
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 . صعوبات الدراسة 

  قابلتنى فى هذه الدراسة عدة صعوبات هى :
) تنوع وكثرة مؤلفات الشيخ مما اسـتلزم وقتـاً وجهـداً فـى طلبهـا والحصـول عليهـا مطبوعـة كانـت أو ١(

ة فقد تنقلت داخلياً فى مكتبات الأزهـر الشـريف ، ودار الكتـب القوميـة مخطوطة داخل وخارج الجمهوري
، ومكتبـــة وزارة الأوقـــاف للمخطوطـــات ، ومعهـــد المخطوطـــات العربيـــة بالقـــاهرة ، ومكتبـــة الإســـكندرية 
بمحافظــة الإســكندرية ، وتنقلــت خارجيــاً فــى مكتبــة الحــرمين المكــى والنبــوى ، ومكتبــة الملــك فهــد ، و 

ى ، و جامعــة الملــك ســعود ، ومركــز الملــك فيصــل  بالمملكــة الســعودية ، كمــا راســلت جامعــة أم القــر 
 مجموعة من الأصدقاء بدولة ليبيا ، والملكة المغربية .

كثــرة التفاصــيل فــى الموضــوع الواحــد  وتشــعبها وتفرقهــا فــى مصــنفات الشيــــــــخ ممــا اســتلزم وقتــاً  )٢( 
 ا بحيث حاولت قدر طاقتى أن تظهر فى نسق متكامل مترابط الأجزاء . وجهداً فــــــــــى جمعهـــــا وترتيبه

 . الدراسات السابقة 

 (أ) رسائل جامعية : 
  هناك أطروحات جامعيـة عـن شـروح الشـيخ علـى بعـض الكتـب ، وهـى بحسـب المعلومـات التـى

  جمعتها على النحو التالى :
 اللغة العربية.

زروق علــى بعنــوان  شــرح الشــيخ  –ماجســتير  -نــدى الســيد محمــد محمــد الســاعىأطروحــة الباحثــة / 
عــام  -قســم النحــو -كليــة اللغــة العربيــة  -جامعــة أم القــرى  -المملكــة الســعودية  –مــتن الأجروميــة 

   م .١٩٩١
 الفقه .

ــة  -أطروحــة الباحــث / أحســن بــن محمــد زقــور  -١ ــى المنظومــة القرطبي المملكــة  –شــرح زروق عل
  م.٢٠٠٥عام  –بيروت  -م دار ابن حز  -م .، وقد نشرتها ١٩٩٠  -الجامعة الأردنية -الأردنية 

ليبيا بتحقيق كتـاب الشـيخ زروق المسـمى (مفتـاح  –الخمس  –قامت كلية الآداب جامعة المراقب  -٢
  .هـ ) فى عدة رسائل ماجستير ٧٣٢السداد الفهمي شرح كتاب الإرشاد الفقهي للشيخ ابن عسكر ت 

  علم الكلام .
  -ماجســتير  –اغتنــام الفوائــد فــى شــرح العقائــد  –أطروحــة الباحــث / عبــد االله بــن الأزهــرى المــاليزى 

  م .١٩٩٦عام  -القاهرة  -كلية أصول الدين  -جامعة الأزهر 
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  كما يلى :هناك أطروحات جامعية عن فكر الشيخ وكتبه وهى بحسب المعلومات التى جمعتها 
 الفقه .

هج الشـيخ احمـد زروق بعنـوان " مـن هأطروحة الباحـث / عبـداالله الـدوكالي علـي معتـوق، رسـالة دكتـورا
  م .٢٠١٢عام  -هـ)" بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة،٨٩٩الفقهي (ت
  التصوف .

 –تحقيــق ودراســة كتــاب الشــيخ زروق (عــدة المريــد الصــادق)  –أطروحــة الباحــث / إدريــس عــزوزى 
 م ٢٠١١المغرب ، وقد نشر على نفقة وزارة الأوقاف المغربية عام  –دكتوراه 

  (ج) كتب :
 م .١٩٧١ -بعنوان "أحمد زروق والزروقية " –تاب أ.د/ على فهمى خشيم ك -١

وهذا الكتاب يعد أشهر دراسة عن الشيخ زروق ، وهى الأساس لكل ما جاء بعدها ، وهذه الدراسة تقع 
  صفحة ، وقد قسمها الدكتور / على خشيم على النحو التالى :٣١٥فى 

  سيرة زروق وترجمة حياته.  -:  الفصل الأول
  تراث الشيخ ومؤلفاته .  -:  لفصل الثانىا

  تأثير الشيخ وطريقته .  -:  الفصل الثالث
  مذهبه الصوفى .  -:  الفصل الرابع

  زروق الناقد .  -:  الفصل الخامس 
يرجـع الفضـل للـدكتور خشـيم فـى توجيـه الأنظـار للشـيخ زروق ويكأنـه مسـح الغبـار عـن والحقيقة أنـه 

  كر أحد شيوخ الصوفية المنسيين .مرآة التاريخ ليكشف عن تراث وف
  ورغم الجهد المشكور للدكتور / خشيم إلا أن هناك عدة نقاط جديرة بالذكر :

  جاءت معالجة الدكتور خشـيم مستفيضـة فـى جانبهـا التـاريخى نظـراً لاعتمـاد الـدكتور علـى كناشـة
المنصـرم مـع  زروق التى نشرها محققة بـالتزامن مـع هـذا الكتـاب فـى مطلـع السـبعينات مـن القـرن

 التعريج على مدينتى ( مصراته ) و(فاس) وتاريخهما .
  جاءت المعالجة مختصرة فى جانبها التحليلى للموضوعات فنجـد الموضـوع الواحـد يعالجـه الـدكتور

خشــيم فــى عــدة ورقــات وذلــك علــى ســبيل الإجمــال وكأنــه يقــدم ملخصــاً للموضــوع فمــثلاً "موضــوع 
، وموضـوع "الشـيخ"  فـى ثـلاث ورقـات ١٩٥ -١٩٣ين مـن ص الذكر" عند الشيخ أورده فـى ورقتـ

، وهكذا نجد الدكتور خشـيم يتنـاول الموضـوع ذا الجوانـب المتعـددة فـى عـدة ٢٦٢ -٢٥٩من ص 
  ورقات .
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  ــدكتور خشــيم لدراســته حيــث أعــدها ســنة ــد إعــداد ال ــوافر عن ــم تت ظهــور معلومــات ومخطوطــات ل
تم كشـف اللثـام عـن جانـب مـن جوانـب فكـر م ، مما يعنى وجود جديد يجب إضـافته حتـى يـ١٩٦٩

 ذلك العالم الكبير الذى لا يقل عن أساطين العلم الكبار .
دار  –محتسـب العلمـاء والأوليـاء "  –بعنـوان " الشـيخ أحمـد زروق  –كتاب الشـيخ / محمـد طيـب  -٢

 م .٢٠٠٥ –الدار البيضاء  –الثقافة 
ولة منه لتوثيـق نسـب الشـيخ وانتمائـه إلـى قبيلـة أعده حفيد الشيخ كما ذكر عن  نفسه محا هذا العمل

بنــى ورياكــل ولــيس إلــى حــى البــرانس كمــا هــو مشــهور فــى نســب الشــيخ ، مــع اســتعراض الظــروف 
عـن مكانـة الشـيخ التاريخية والسياسـية والثقافيـة لعصـره وبيـان تأثيرهـا علـى الشـيخ ، مـع نبـذة يسـيرة 

  .١٢٨إلى ص ٩٣العلمية من ص 
اث كانــت حميــدة فــي بابهــا إلا أنهــا لا تغنــى عــن غيرهــا ، بــل نراهــا لا تســتوعب تــر وهــذه الدراســات وإن 

فى  -ط زروق كلها ، إذ كان / خشيم " من المستحيل تغطية جوانب نشاالشيخ وفكره لذا يقول الدكتور
، ويقول أيضا " إن عالم زروق الصوفى والفقهـى متسـع وعميـق ، ) ١(علامة متعددة الجوانب "  –الحق
  )٢(ن شك فى أن تراثه الغزير لا يزال فى حاجة إلى مزيد من الدرس والتحليل "وما م
   تتطرق الدراسة  إلى تناول موضوعات هامة فى فكر  الشيخ أغفلت الدراسـات السـابقة الحـديث

 عنها منها على سبيل المثال  :
o . مفهوم التصوف عند الشيخ 
o .ومن هو الصوفى الحق ؟  
o .أصول التصوف عند الشيخ 
o حوال والمقامات .الأ  
o . الولاية  
o . ملامح الجوانب الإصلاحية عند الشيخ 
o . الجانب التجديدى في فكر الشيخ 
  هذه الدراسة يقصد بها عرض دعـائم وقواعـد المـذهب الصـوفى عنـد الشـيخ زروق ومصـادره فـى

أمـام بناء نسقه الصوفى تنظيراً وتطبيقياً ، وهذا يجعلنا نقـف علـى وسـنحاول أن نضـع القـارئ هنـا 
 مراد الباحث فى عنوان أطروحته " أصول التصوف عند الشيخ زروق " 

  مفردها أصل ولها أربعة معانٍ لغوية هي :  لأصول لغة :نقول : ا
  الأساس ( ما يبنى عليه غيره ) مثل : أصل البيت أساسه  -

                                                 
  .٢٣ص  –م ٢٠٠١عام  –بيروت  –دار المدار الإسلامى  –أحمد زروق والزروقية  –د/ على فھمى خشيم  (١)

  .١٢المرجع السابق ص  (٢)
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  .الجذر ( ما له فرع ) مثل أصل الشجرة جذرها  -
  .نسان من طين وأصل الزجاج الرمل مادة الشيء وحقيقته مثل أصل الإ  -
  قعر الشيء مثل : أصل الجحيم قعر جهنم وأصل البئر قعره . -

، وعليـه يمكـن ترجـع إلـى المعـاني اللغويـة فـى جملتهـا معـاني ال هـذهو  ))١((تأتي اصطلاحا بمعانٍ كثيـرةو 
ويسـتند وجـوده إليـه مـن  الفكر الصوفى عند الشيخ ، ما يُبنى عليهالقول بأنه يراد بدلالة العنوان هنا [

قواعد كلية تشتمل على جزئيات وفروع ، وأدلة إجمالية تنوعت عنها مسالكه ومناهجه ومسائله يتضـح 
  بها مادة هذا الفكر وحقيقته].

  يمكن توضيحه على النحو التالى :هناك أكثر من مقصد وراء هذا العنوان و 
  زروقية .: بيان المصادر الصوفية فى التجربة ال المقصد الأول
  وهذا يعنى :

  تجربة فريدة لصوفى التزم فى تصوفه بمصادر الإسلاملالخطوط الرئيسية الوقوف على . 
 : إلقاء الأضواء على هذه المصادر بمثابة رسالة تحذير شديد اللهجة إلى ثلاثة أصناف  
  الصـــنف الأول : هـــؤلاء الـــذين يميلـــون إلـــى اعتبـــار التصـــوف الاســـلامى الـــذى يســـتحق اســـم

صوف هو الذى ينبع من منابع غير إسلامية ، وهم بذلك يضربون الفكـر الصـوفى فيضـعونه الت
  خارج دائرة الإسلام الصحيح .

  الصـــنف الثـــانى : هـــؤلاء الـــذين يهـــاجمون التصـــوف باعتبـــار مصـــادره تخـــالف قواعـــد الإســـلام
تصـوف وأصوله فهو فى نظرهم خروج على البنـاء المتكامـل للشخصـية المسـلمة فأوقـدوا ضـد ال

 نار الحرب .
  الصنف الثالث :هؤلاء الذين انحرفوا بأصول ومصادر التصوف بعيداً عن الأصـول الشـرعية فـى

تجــاربهم الصــوفية بحجــة أنهــم ذاقــوا الحقيقــة فلــم يثبتــوا المعــانى ، ولــم يحققــوا المبــانى فتعلقــوا 
  .  بالباطن فرفضوا الظاهر فكانوا منتسبين غير عاملين ، وجاهلين غير عالمين 

                                                 
  من أشھرھا :  (١)

 الأصل بمعنى المستصحب كالأصل في المياه الطھارة . -

 لمعازف .والأصل بمعنى الراجح كقولنا الأصل عند الجمھور حرمة ا -

 .الأصل بمعنى القاعدة : كقولنا الأصل الضرورات تبيح المحظورات  -

 الأصل بمعنى المقاس عليه كالأصل في المسكرات الخمر . -

الأصل بمعنى الدليل : الأصل في كفر تارك الصѧلاة قولѧه صѧلى الله عليѧه وسѧلم " العھѧد الѧذي بيننѧا وبيѧنھم الصѧلاة فمѧن  -

 تركھا فقد كفر .."

 ى السند ھذا الحديث لا أصل له أي لا سند له .الأصل بمعن -

  .الأصل بمعنى النسب كقولنا فلان لا أصل له أي لا نسب يعرف به -
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  : بيان أصول الطريقة الزروقية وأسسها . المقصد الثانى
، تها واسـتظهارها فى رسائل مختلفة ، ويوصى بقراء فالشيخ أفاض فى الحديث عن أصول طريقته

ــى بهــا والعمــل بمقتضــاها  ــا موضــوعاته التــى يجــب التحل ــالم الطريــق ، وحــدد لن ــى مع ــا إل ، ونبهن
  والتخلى عنها .

  وهذا يعنى:
 يقدم إطـارا تنظيريـاً يجـب علـى السـالك المتصـوف عمومـاً الالتـزام بـه (فكـراً وعمـلاً)  كون الشيخ

 مهما كانت طريقته .
  . كون الشيخ يقطع الطريق على المدعي بلا حقيقة والمتشيخ عن جهالة بلا طريقة     

ة المقصد الثالث : بيان هذه الأصول التى أطـر بهـا طريقتـه وفكـره تعـالج قضـايا شـائكة فـى سلاسـ
  وموضوعية وتفض الاشتباك المزمن حول التصوف بين مؤيديه ومعارضيه 

 . منهج الدراسة 
  استوجبت طبيعة البحث أن تتعدد المناهج التى كان على أن أتبعها فى دراستى لهذا الموضوع وهى : 

 :المنهج التاريخى  
  الدراسة تاريخياً . يبرز المنهج التاريخى فى الدراسة فى استظهار بعض الأفكار المتعلقة بثنايا

  المصــدر الــذى اعتمــد عليــه الشــيخ [القــرآن والســنة ] ومــا اســتقى منهمــا ، وشــأن كــل مــا كــان
  راجعاً  إلى النصوص فى البحث أن يكون منهجه :

  (التحليل) انتقالا من المعلوم للمجهول ، والبدء بفكرة كلية لينتهى إلى عناصر محددة وواضحة .
  تنبط بالتحليل من كل نص على حدة  .و(التركيب) لتأكيد ما اس 
 . خطة الدراسة 

  خرج هذا البحث فى :
  مقدمة : بينتُ فيها ما مر بيانه .

  ثم ترجمة مختصرة تتحدث عن التعريف بالشيخ .
  ثم تمهيد عرضت فيها مفهوم التصوف وحقيقته عند الشيخ 

 . الفصل الأول   : التجربة الصوفية ومصادرها عند الشيخ 
  حث التالية :وفيه المبا

 زروق والتصوف . -: المبحث الأول
 نشأة الزروقية وتطورها . -: المبحث الثانى
 المصادر الصوفية في التجربة الزروقية .  -:  المبحث الثالث



 - ١٣ -

  الفصل الثانى : الطريقة الزروقية .. المعالم والأصول 
  وفيه المباحث التالية :
 عند الشيخ.الأصول الشرعية للتصوف  -: المبحث الأول
 الأصول الفكرية للتصوف عند الشيخ. -: المبحث الثانى
 الأصول السلوكية للتصوف عند الشيخ .   -:  المبحث الثالث

  الفصل الثالث : الطريق الصوفى عند الشيخ في ضوء أصول تصوفه 
  وفيه المباحث التالية :
 الرياضة الصوفية . -: المبحث الأول
 الطريق.منازل  -: المبحث الثانى
 مقام التحقق والإحسان .  -:  المبحث الثالث

 
  الفصل الرابع :  الجانب التجديدى فى فكر الشيخ زروق 

  وفيه المباحث التالية :
 الجانب النقدى فى فكر الشيخ زروق .  -: المبحث الأول
 الجانب الإصلاحى فى فكر الشيخ زروق . -: المبحث الثانى

 : الخاتمة  وتتضمن-  
 . البحث نتائج -
 التوصيات . -

  : الملاحق وتتضمن 
 ) : قائمة بمؤلفات الشيخ كما توصل إليها الباحث .١ملحق رقم ( -
 الوظيفة الزروقية .) : ٢ملحق رقم ( -
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  ترجمة الشيخ أحمد زروق
   )٥(الفاسي المالكي)٤(البرنسي )٣(الخضار)٢(عيسي بن حسين )١(أحمد بن أحمد بن محمد بن محمد

                                                 

  .  ٣٤١ص  ١)   انفرد بهذا الاسم صاحب فهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات ج ١(
  م  ١٩٩٦الأولي  –دمشق  –طبعة وزارة الثقافة السورية  ٥/٤٣أعلام الحضارة العربية بهذا الاسم موسوعة  تانفرد)   ٢(
)  هذا أول إشكال في اسم الشيخ زروق فإن كتابتها تختلف من مكان إلـي آخـر فتـارة تكتـب الخضـار وتـارة تكتـب الحضـار وعـن  ٣(

ملــة هــو الصــواب فــإن ولعــل الحضــار بالحــاء المه"  ٦ذلــك يقــول العلامــة كنــون فــي كتابــه ( ذكريــات مشــاهير رجــال المغــرب ) ص 
نسـب نفسـه إلـي هـذا الـوادي " بينمـا يؤكـد   هواديا يسـمي الحضـار فيحتمـل أنـ -مدفن والده من قبيلة البرانسي  -بقرب قرية " تيلوان " 

أنهــا تكتــب الخضــار وعــن ســبب لقبــه بالخضــار  ١٥أحمــد زروق محتســب العلمــاء والأوليــاء ) ص  (الســيد / محمــد طيــب فــي كتابــه 
لكـن الشـيخ  زروق ،  "حمـد وجـده سـيدي محمـد كانـا يخصصـان مكانـاً بجـوار قبيلـة البـرانس لزراعـة الخضـرأسـيدي  أباهن يقول " فلأ
    -في مقدمة أرجوزته الشهيرة عيوب النفس ودواؤها بقوله : الإشكالحل هذا 

  يقول راجي رحمة الغفار                    أحمد نجل أحمد الخضار
  سي                  المشهور بزروق بين الناسالبرنسي الأصل ثم الفا

   -)  هذا ثان إشكال في اسم الشيخ زروق حيث إن طريقة كتابته تختلف في كتب التراجم  فنجد : ٤(
، ١٧١،  التــذكار ص  ١١٨طبقــات الشــاذلية الكبــري ص   -بعــض كتــب التــراجم تســميه " البرنوســي " بــواو بعــد النــون مثــل :  –أ 

وصـي ويقـول كلاهمـا نويكتبهـا البرنوسـي أو البر  ٤٨،  دوحـة الناشـر لابـن عسـكر ص  ٢١علي الوظيفـة الزروقيـة ص الأنوار السنية
  صحيح .

" وبـــالرغم مـــن قبـــول العربيـــة  لهـــذه النســـبة فإننـــا  ٢٧وعـــن هـــذه التســـمية يقـــول د/ خشـــيم فـــي كتابـــه ( أحمـــد زروق والزروقيـــة ) ص 
  في عيوب النفس ) أن  البرنسي دون واو هو النطق السليم . وزةأرجنستطيع أن نستخلص  من بداية قصيدته ( 

، شـــذرات الـــذهب  ٢/٧٢، ٢/٩هديـــة العـــارفين  -وبعـــض كتـــب التـــراجم تنســـبه ( البرلســـي ) تحريفـــا بتغييـــر النـــون لامـــا مثـــل : –ب 
  . ١/١٥٥، معجم المؤلفين   ٢/١٠٣٦ــ  ١/٦٧٥،  كشف الظنون   ٧/٣٦٣
   -رنسي ) و في ضبطها رأيان :التسمية الصحيحة هي ( الب -ج

وكســر النــون فهــي  –وســكون الــراء  –وقــد تكســر  –وهــو لمعظــم المتــرجمين للشــيخ زروق شــكلوا الكلمــة بفــتح البــاء  -:  الــرأي الأول
بنـي  إشارة الي مكان ولادته ( البرانس ) بالسين أو البرانص )بالصاد وكلاهما صحيح وهو حي من أحياء دوار تـافرنوث قـديماً بقبيلـة

ولكـن كتـب التـاريخ تعـدها قبيلـة بربريـة  ٨٧كما ذكر  أحمد بابا في كتابه نيل الابتهاج ص  –ورياكل وهي نسبة إلي عرب بالمغرب 
ويؤكــد ذلــك عبــد الوهــاب بــن منصــور فــي كتابــه (قبائــل المغــرب ) ،  ٥٤٨وهــذا مــا ذهــب إليــه ليــون فــي كتابــه وصــف إفريقيــا ص 

   ).البربر ( البرانس جذم كببر من   ١/٣٦٣
  ١/٩٠ : شــكل الكلمــة بضــم البــاء والنــون بينهمــا راء ســاكنة ( البرنســي ) كمــا جــاء فــي درة الحجــال فــي أســماء الرجــال الــرأي الثــاني

وهي إشارة إلي ضـريبة مرينيـة كـان يؤديهـا سـكان البـوادي للمخـزن المرينـي وعلـي هـذا  ١١٦٦/ ٤وكما جاء فى كتاب معالم المغرب 
جده عيسي كـان مكلفـا بجمـع الضـرائب ومـن عـادة مـوظفي المخـزن المرينـي آنـذاك لبـاس البـرنس راجـع أ / محمـد   لقب بالبرنسي لأن

  . ١٥طيب في كتابه ( أحمد زروق محتسب العلماء والأولياء ) ص
    -) راجع  المصادر التي ترجمت لاحمد زروق ومنها : ٥(

  ٥٠ -٤٥م ص ١٩٠٦ -هـ ١٣٢٦ –الجزائر  –المطبعة الثعالبية  البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان  -ابن مريم -
 .    ١/٢٢٢هـ ١٣٥٣ –القاهرة  –الضوء اللامع لأهل القرن التاسع مكتبة القدسى  -السخاوى  -
  . ١٩٧٠  -الأولى –القاهرة  –دار التراث  -درة  الحجال في أسماء الرجال  -ابن القاضى -

  بتحقيق الدكتور / على فهمى خشيم .وقد ترجم أحمد زروق لنفسه فى الكناش 
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تـــذكر أن اســـمه  )١(ســـمية هـــي المشـــهورة المتـــواترة فـــي كتـــب التـــراجم ، لكـــن هنـــاك بعـــض المراجـــعوهـــذه الت
(إسماعيل) وليس أحمد وهذا خطأ لأن زروق عنـدما تـرجم لنفسـه فـي كتابـه الكنـاش أو فـي مقدمـة كتبـه كـان 

  يذكر اسمه كما أسلفناه.
هجـري و توفيـت أمـي يـوم  ٨٤٦ من شهر محرم ٢٨يوم الخميس عند طلوع الشمس  يقول عن نفسه " ولدت

الفقيهـة أم البنـين  بعـده و أبـي يـوم الثلاثـاء بعـده، كلاهمـا فـي سـابعي، فبقيـت بعـون االله بـين جـدتي السـبت
فكفلتنـي أم البنـين حتـى بلغـت العشـر فقـرأت القـرآن، فـأدخلتني  ,فكفلتني نفعنا االله بها و الفقيرة إلى رحمـة االله

نقلني االله تعالى بعد بلوغي السادس عشـر ، و لفـظ " زروق إنمـا جـاءني  صناعة الخرز، ثم الصنعة، فتعلمت
  )  ٢العينين و اكتسبه من أمه.( من جهة الجد كان أزرق

 

كانت امرأة فقيهة صالحة، ربت حفيدها منـذ نعومـة أظفـاره علـى جدته أن إلى  الشيخوتشير السيرة التي كتبها 
"وعلمتنــي الصــلاة وأمرتنــي بهــا وأنــا ابــن ا هــعــن دور  شــيخل اليقــوفالإيمــان والاســتقامة وطاعــة االله عــز وجــل، 

خمس سنين، فكنت أصلي إذ ذاك، وأدخلتني الكتاب فـي هـذه السـن، فكانـت تعلمنـي التوحيـد والتوكـل والإيمـان 
والديانــة بطريــق عجيــب، وذلــك أنهــا كانــت فــي بعــض الأيــام تهيــئ لــي طعامــا، فــإذا جئــت مــن الكتــاب للفطــور، 

يء، ولكن الرزق في خزائن مولانا عز وجل، اجلس نطلب االله، فتمد يـديها، وأمـد يـدي إلـى تقول: ما عندي ش
السماء داعين ساعة، نم تقول: انظر لعـل االله جعـل فـي أركـان البيـت شـيئا ... ، فنقـوم نفـتش أنـا وهـي، فـإذا 

لـه، لأجـل أن يزيـدنا عثرت على ذلك يعظم فرحي به، وباالله الـذي فـتح بـه، فتقـول: تعـال نشـكر االله قبـل أن نأك
  )٣( لك المرة بعد المرة، حتى عقلت"مولانا، فنمد أيدينا ونأخذ في الحمد والشكر ساعة، ثم نتناوله، ونفعل ذ

وكانــت تحدثــه بــدل الخرافــات التــي اعتــاد العجــائز أن يســلوا بهــا الصــغار بمعجــزات رســول االله (ص) وســيرته 
ــه، وســيرة الســلف الصــالح، وكرا ــوغ مــراتبهم، والتأســي المباركــة، وغزوات ــه ومــثلا فــي بل مــاتهم، لتكــون قــدوة ل

بسيرتهم، وكانت كثيرا ما تـردد عليـه قولتهـا: لا بـد مـن تعلـم القـراءة للـدين، والصـناعة للمعـاش، فتربـى زروق 
بـذلك علـى الجـد والمثـابرة، وحفـظ القـرآن فـي سـن العاشـرة، وهـو الوقـت الـذي توفيـت فيـه جدتـه، فتوجـه لــتعلم 

  )٤( زة، وتكسب منها زمنا، ثم تركها.صنعة الخرا
 

يتـردد عليهمـا لدراسـة  وهو ابن ستة عشر في سلك طلبة جامع القرويين والمدرسة العنانية معـاً، وصـار انتظم
العربيـة، كمـا درس بعضـاً مـن كتـب التصـوف، وتتلمـذ  أمهات كتب المذهب المالكي والحـديث والأصـول وقواعـد

 ذاك، وعددهم يزيد علـى ثلاثـين فقيهـاً و محـدثاً وفقيـراً، كمـا درس أمهـاتآن على أشهر علماء فاس وفقهائها
ــدأ صــلته بمشــايخ الطريقــة الشــاذلية وهــو فــي  الكتــب، ومنهــا كتــاب التنــوير لابــن عطــاء االله الســكندري، وب

                                                 
 –القѧاھرة  –مطبعѧة مصѧطفى البѧابى الحلبѧى  –جѧامع كرامѧات الأوليѧاء   -، النبھѧانى ٣٦٣/ ٧شѧذرات الѧذھب  -) ابن العماد ١(

 ٩٤١٩الأولى  –القاھرة  –المكتبة الأزھرية  -الكواكب الدرية فى طبقات الصوفية   -، المناوى ٥٩٦/ ١ ١٩٨٥الطبعة الثانية 
١٢١/ ٣.  
  .١٢م ص ١٩٦٩ –ليبيا  –الكناش بتحقيق الدكتور / على فھمى خشيم  -أحمد زروق )٢(
  .١٣الكناش ص  )٣(
  . ١٤الكناش ص )٤(


